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المهملات لما تحتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي٭٭

للتواصل

الإجبار على نزع الحجاب
سعاد.م تقول في سؤالها: هل يجوز اجبار الزوجة 

او البنت او الأخت على نزع الحجاب الشرعي، علما 
ان هذا الإجبار يتخذ صورا متعددة من التهديد 

بالطلاق الى الحرمان من الميراث الى الضرب والشتم 
والاستهزاء والسخرية، فالزوجة تعاني والبنت تعاني 

والأخت تعاني، فما الحل؟
أود ان أتوجــه بهــذا 
النــداء المخلص الى 
الأزواج والآبـــــــــاء 
والإخوان، واقول لهم 
ان الأب ليفرح فرحا 
شديدا بأن يرزقه الله 
بنتا متدينــة تراعي 
حــق الله عليهــا في 
كل شــيء، يعتز بها 
ويحتــرم رأيها وان 
الرجل المتزوج ليحمد 
الله جــل وعــا على 
ان رزقــه الله زوجة 
متدينة تلتزم بالاسلام سلوكا وعملا وان الاخ كذلك 
يرى اخته متحجبة تجــاه الرجال الاجانب فيعتز 

بها ويفاخر.

فهل تحب ان تأتي زوجتك او اختك او ابنتك شيئا 
يخالف ما امرها الله به؟

وأســتغرب ايتها الاخوات زوجات كنتن او بنات او 
شقيقات، اســتغرب في مجتمعنا المسلم ان يوجد 
مثل ذلك، لكن ان تخرجن ســافرات متبرجات امام 
اجانب فأمر الله بالمنع صريح واجب التطبيق، وقد 
لا يقتنع بعض الناس في خاصة نفسه بأمر الحجاب 
ولكنه يقف عند هذا الحد فقط، اما ان يبادر ويمنع 
او يســخر او يهدد بنزع الحجاب فهذا انحراف في 
فطرته نتيجة جهل متراكم مركب في عقليته وهو 

القليل النادر في مجتمعنا والحمد لله.

دعاء النوم
و.ي يقول في سؤاله: نسمع عن دعاء النوم، فما هذا 

الدعاء؟
دعاء النوم يقوله المسلم حينما يريد النوم، فقد روى 
البراء ان الرسول ژ قال له: اذا اتيت مضجعك ـ اي 
فراشك ـ فتوضأ وضوءك للصلاة ثم  اضطجع على 
شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت 
وجهي إليــك، وفوضت امري اليك، وألجأت ظهري 
اليــك، رغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ولا منجا منك الا 
اليك، آمنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت، 
ثم قل: فإن مت، مت على الفطرة واجعلهن آخر تقول.

سالم الحمر

الحب
 في الله

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم لا تعلمون( ڈ

قال رسول الله ژ: قال الله تبارك وتعالى في الحديث 
القدسي: )وجبت محبتي للمتحابين فيّ والمتجالسين فيّ 

والمتزاورين فيّ(.
فالحب في الله عاطفة قلبية تتجه الى من توافرت فيه 
أسباب ذلك الحب، وان سبب حب شخص ما في الله 

هو طاعته لله والتزامه بدينه واستقامته، وان للحب في 
الله ثوابا عظيما فقد قال ژ قال: قال الله عز وجل في 

الحديث القدسي: )المتحابون في جلالي لهم منابر من نور 
يغبطهم النبيون والشهداء( وقد تفصل المسافات بيننا 
في الدنيا ولكن تتلاقى ارواحنا في طاعة الله سبحانه 
وتجتمع قلوبنا على كلامه سبحانه فتسمو نفوسنا 

وتقترب من خالقها فيجمعنا بذلك الحب الحقيقي في 
جنة الخلد.

وقد أمر النبي ژ: بالأخبار عن حبك فقال: »اذا احب 
احدكم صاحبه فليأته في منزله فيخبره انه يحبه لله« 
رواه أحمد، فالتحابب بين المسلمين مطلوب في الشرع 

ومحبوب في الدين، ولكي يزيد هذا الحب يجب ان تدعو 
 :ÿ من تحب بأحب الأسماء اليه، قال عمر بن الخطاب
»ثلاث يصفين لك ود أخيك، ان تسلم عليه اذا لقيت اولا 

وتوسع له في المجلس وتدعوه بأحب الأسماء اليه وان 
تثني عليه بما تعرف من جميل صفاته وتبلغه بفرح ثناء 

من أثنى عليه«، وللمحبة في الله ثمرات يجنيها المتحابون 
من ربهم في الدنيا والآخرة منها، محبته سبحانه لهم 

يقول النبي ژ: »زار رجل أخا له في قرية فأرسل الله له 
ملكا فقال: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية فقال: 
هل له عليك من نعمة تريدها؟ قال: لا إلا اني احبه في 

الله، قال فاني رسول الله اليك اخبرك ان الله احبك كما 
احببته« رواه مسلم، كما ان المتحابين في الله هم في 

ظل عرش الرحمن عن أبي هريرة ÿ قال: قال رسول 
الله ژ: »سبعة يظلهم الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله 

إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق 
بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 

عليه..«.
ومن ثمرات الحب في الله ايضا انهما وجدا حلاوة 

الايمان، عن أبي هريرة ÿ قال: »من سره ان يجد 
حلاوة الايمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله« وهم الى 

الجنة يدخلون فعن أبي هريرة ÿ قال: قال رسول 
الله ژ: »لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا أولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا 

السلام بينكم«، ومن علامات الحب في الله توافق في 
الرأي والسلوك وفيه يحب كل طرف للآخر ما يحبه 

لنفسه وليس فيه حسد ولا غيبة.
فما أجمل ان تحلق القلوب معا في ملكوت الله تلتقي 

على طاعته وتنعم بمحبته فتخلد في جنته سبحانه مع 
من تحب.

فلنحيا بالقرآن

سورة النور
سورة النور من سور التزكية في القرآن، تطهر المجتمع، وتطهر النفس، وتطهر القلب، والله عز وجل من اسمائه انه الرب الذي يربينا ويزكينا ويطهر قلوبنا، 

وكل ما جاء في السورة نور في المجتمع، ونور في الإنسان، يحرص على تزكية نفسه وقلبه وأعماله، سورة تؤكد عظم ما تضمنته من احكام فرضت على 
الأمة، بدأت السورة بالحدود وفي ثناياها الآداب، فلما ذكر الله تعالى حد الزنا وبين استواء الرجل والمرأة فيه وبين عظم هذا الجرم والفساد الذي ينشأ من 
ورائه ورتب الله عقوبة عظيمة على من أساء للمحصنات دون ان يأتي بالشهود، وحرص الله ان يجعل من أهل الإيمان أناسا اتقياء ألفاظهم تعدل أعمالهم، 

وقد شدد الله على اللفظة في القرآن فقال )لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ( مع ان لفظ الراعي لا بأس به.

الإشاعات الكاذبة
)يعظكــم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم 
مؤمنين( اياكم ان تســتهينوا بالأقوال، بعض 
المسلمين يتلقون هذا الكلام ويعيدونه، والمصيبة 
ان الناس تغتاب وتتهم في اعراضها وانسابها 
وتأتينا الأخبار وننشرها وتكون الاشاعة، والله 
يعظكــم وينصحكم بذلــك )إن كنتم مؤمنين( 
فالإيمان الصادق يمنع صاحبه من الاقدام على 
المحرمــات والقاعدة في الاســام حســن الظن 
بالمســلمين، لابد من اليقين حتى ينتقل المسلم 
من سوء الظن الى حسن الظن. )ويبين الله لكم 
الآيات( ما ترك الله لنا شيئا إلا بينه في القرآن 
والسنّة وأوضحها توضيحا جليا بما اشتملت 
عليه من بيان الاحكام والوعظ والزجر والترغيب 
والترهيب )والله عليم حكيم( كامل العلم، كامل 
الحكمة، فمن علمه وحكمته ان علمكم من علمه 

وإن كان ذلك راجعا لمصالحكم في كل وقت.

إشاعة الفاحشة
) إن الذين يحبون أن تشــيع الفاحشة في 

الذين آمنوا... الآية( يخبرنا الله عز وجل ان 
هناك أقواما مهمتهم إشاعة الفاحشة وانتشارها، 
هؤلاء لهم عذاب موجــع للبدن والقلب وذلك 
لمحبة الشــر لاخوانهم المســلمين فاذا كان هذا 
الوعيد لمجرد محبة ان تشيع الفاحشة فكيف 

بما هو اعظم من ذلك من إظهاره ونقله؟

كتب الفحش
 وللأســف وجدت في معرض الكتاب كتبا 
ليس فيها إلا الفحش تحت مسمى الابداع الأدبي 
وهي دور نشر متخصصة لا تنشر الا الهابط، 
هؤلاء الذين يحبون ان تشيع الفاحشة هددهم 
الله بأن لهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة والله 
يعلم من يريد خيانتك ويعلم من يريد نشــر 
الفاحشة ويعلم ورعك فقد أحاط علمه كل شيء.

رحمة الله
ما زال الله عز وجل يتوب على المســلمين 
بالصفــح والمغفرة )ولولا فضــل الله عليكم 
ورحمتــه وأن الله رؤوف رحيــم( من فضله 
وحلمه سبحانه لم ينزل العذاب عامة بل فتح 
لهم باب التوبة وبين لهم الخير وسبل الوصول 

اليه بعد ان بين لهم الاحكام والمواعظ والحكم 
الجليلة.

لماذا لم يجلد عبدالله بن أبيّ بن سلول في 
قصة الإفك مع انه هو الذي تولى كبره؟

يقول الشيخ العلامة ابن عثيمين - رحمه 
الله - : قيــل: لأنه خبيث مــا كان يصرح بل 
يأتي الى الناس ويقول اما سمعتم ما قيل في 
عائشــة، قيل كذا وكذا وقيل: لأن الحد تطهير 
للمحدود وعبدالله بن أبيّ بن سلول ليس أهلا 

للطهارة لأنه نجس خبيث.
وقيل: لأنه لم يثبت عنه لا اقرار ولا نية.

قيــل: لأن حد القذف لابد فيــه من مطالبة 
وعائشة الصديقة رضي الله عنها لم تطالب به. 
قيل: ترك إقامــة الحد عليه لمصلحة تآلف 

قومه، وقد يكون تركه بسبب كل ما سبق.

كرامة أهل البيت
أنزل الله عز وجل قرآنا يبرئ السيدة عائشة 
رضي الله عنها من فوق سبع سماوات عندما 
اتهمها المنافقون في المدينة بالزنا واشــاعوا 
ذلك بين الناس فأنزل الله تعالى براءتها )إنَِّ 
سَبُوهُ  ذِينَ جَاءُوا باِلإفِْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَْ الَّ
شَــرّاً لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لكُِلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا 

اكْتَسَــبَ مِنْ الإثِْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ )11( لَوْلا إذِْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْؤُْمِنُونَ 
وَالْؤُْمِنَاتُ بأَِنفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَا إفِْكٌ مُبِيٌن 
)12( لَــوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بأَِرْبَعَةِ شُــهَدَاءَ فَإذِْ لَمْ 
ِ هُمْ الْكَاذِبُونَ  هَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّ يَأْتُوا باِلشُّ
نْيَا  ِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّ )13( وَلَوْلا فَضْلُ اللَّ
كُمْ فِي مَا أفََضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  وَالآخِرَةِ لََسَّ
وْنَهُ بأَِلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بأَِفْوَاهِكُمْ  )14( إذِْ تَلَقَّ
ناً وَهُوَ عِنْدَ  سَبُونَهُ هَيِّ مَا لَيْسَ لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ وَتَْ
عْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا  ِ عَظِيمٌ )15( وَلَوْلا إذِْ سَــمِ اللَّ
مَ بهَِذَا سُــبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ  يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّ
ُ أَنْ تَعُودُوا لِثِْلهِِ أَبَداً  عَظِيــمٌ )16( يَعِظُكُمْ اللَّ
ُ لَكُمْ الآيَاتِ  ُ اللَّ إنِْ كُنتُمْ مُؤْمِنِــنَ )17( وَيُبَيِّ
ونَ أَنْ  ذِينَ يُحِبُّ ُ عَليِــمٌ حَكِيــمٌ )18( إنَِّ الَّ وَاللَّ
ذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّ
ُ يَعْلَمُ وَأنَْتُمْ لا تَعْلَمُونَ  نْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّ فِي الدُّ
 َ ِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأنََّ اللَّ )19( وَلَوْلا فَضْلُ اللَّ

رَءُوفٌ رَحِيمٌ )20(
قال ابن عباس رضي الله عنهما لأم المؤمنين 
حين عادها وهي على فراش الموت: »كنت أحب 
نساء النبي ژ إليه: ولم يكن رسول الله ژ 
يحب الا طيبا.. وأنــزل الله براءتك من فوق 
سبع سنوات، فليس مسجد يذكر الله فيه الا 
وشأنك يتلى فيه آناء الليل وأطراف النهار.

الشيخ خالد الخراز

أثر العادات 
في الناس

قال ابن الجوزي رحمه الله في »صيد الخاطر« )208(: 
»رأيت عادات الناس قد غلبت على عملهم بالشرع، فهم 

يستوحشون من فعل الشيء لعدم جريان العادة لا 
لنهي الشرع! فنسأله عز وجل التوفيق للانقياد لشرعه 

ومخالفة أهوائنا«.
نعم هذه آفة مستحكمة عند كثير من الناس تقديم 
العادات على الشرع، والاعتذار بما كان عليه الآباء 

والأجداد.
قال الناظم:

وللناس عادات وقد ألفوا بها
لها سنن يرعونها وفروض

فمن لم يعُاشرهم على العُرف بينهم
فذاك ثقيل بينهم وبغيض

إن العادات السيئة معضلة عانت منها الأمة من زمن 
بعيد، وما زالت ولم يسلم منها إلا العقلاء.

وشكوانا منها ما زالت ماثلة وتعيش معنا في حياتنا 
اليومية، فبعض الناس رسخت في ذهنه عادات قديمة 

نشأ معها واكتسبها من البيئة التي يعيشها حتى لا 
يستطيع أن يتنازل عنها أبدا، فإذا أتيت بالدين قال: 
عشنا عليها، ونشأنا على هذه الأمور، وتأتينا أنت 

فيما بعد وتريد أن تغيرنا، وتغير  أشياء نشأنا عليها 
منذ خمسين سنة، فهؤلاء حالهم كما ذكر الله سبحانه: 

)إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون( 
)الزخرف: 23(.

وهذا ظلم، لأن الرسول ژ قال: »انصر أخاك ظالما 
أو مظلوما«، قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، 

فكيف ننصره ظالما؟ قال: »تأخذ فوق يديه« رواه 
البخاري 2444.

وهذا مثاله قول القائل:
وما انا إلا من غزية إن غوت

غويت وإن ترشد غزية أرشد
وهذا حلف يخالف منهج الرسول ژ، ويخالف الإخاء 
الايماني الذي بعث به ژ  كما قال تعالى: )واعتصموا 

بحبل الله جميعا( )آل عمران: 103(.
ومن العادات السيئة المبالغة في الكرم الذي يصل الى 
درجة التبذير وإلقاء فائض الطعام في القمامة، وغير 

ذلك من مظاهر الترف في الأعراس والمناسبات.
كل ذلك ناتج عن استحكام ما يسمى بالعادات 

والاعراف والتقاليد المخالفة للقيم.
وإن كنا في شريعتنا ما يعرف بالعرف فإن العرف له 
ضوابط وشروط، فلا يؤخذ بالعرف إذا خالف الشرع 
بإجماع العلماء، فإذا كانت الأعراف والعادات والتقاليد 
حسنة لا تتنافى مع الإسلام فمرحبا بها، أما  إذا كانت 

تخالف الاسلام فهي مرفوضة، ويجب أن تجتنب.
إن مصدر التلقي عند المسلم كتاب ربه وسنة نبيه ژ، 
وعليه ألا يقول: أنا سأنظر الى الناس وأن حالي حالهم.

إن الإيمان يأمرك باتباع رسولك ژ  في هديه وسمته، 
وكل الذين يفضلون العادات على الشريعة نستطيع 

القول عنهم إن العقيدة الايمانية لم تترسخ في قلوبهم.
وعندما أطلت تباشير الدين الإسلامي اصطدم الدين 

الحنيف ببعض التقاليد الجاهلية، ولذلك حذر الاسلام 
من التعلق بالعادات الضالة وندد بفعل أصحابها، وحذر 
من الوقوع في متاهاتها بعد نعمة الإسلام، ونستعرض 

بعض هذه العادات المذمومة منها:
الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، قال  ژ: 

»أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركونهن: الفخر 
في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء 

بالنجوم، والنياحة«، وقال: »النائحة إذا لم تتب قبل 
موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، 

ودرع من جرب« رواه مسلم 934 فهذا الحديث يدل 
على بطلان ما كان عليه أهل الجاهلية من الخصال 

الرديئة.
إن كلام ابن الجوزي يكاد يتكرر في عصرنا وقد 

يزيد، فالغش  في البيع موجود رغم أن المتلبس به 
يصلي ويصوم، وترى بعض الناس يظلمون غيرهم، 

وهم في جانب آخر يتصدقون على الفقراء، وقد 
يتوانون عن إخراج الزكاة، باستعمال التأويلات فيها، 

ومنهم من يعلم أن  أصل ماله حرام، ويصعب عليه 
فراقه للعادة، ومنهم من يرى أن استعمال الشرع ربما 
كان سببا في تضييق معاشه، فالواجب على كل عاقل 
إعادة النظر في عادته والابقاء على ما يوافق الشرع، 

وترك ما يخالفه.

خالد المذكور

أستاذ الفقه حذر من الوقوع في براثن المعاصي ونيل الغضب الإلهي

الجاسر: اتباع آداب سورة النور
يحفظ المجتمع والفرد من فتن الدنيا

هيئــة  عضــو  يحدثنــا 
التدريــس فــي قســم الفقــه 
المقارن والسياســة الشرعية 
بكلية الشــريعة والدراســات 
الاســامية د. مطلق الجاسر 
عن مقاصد الشــريعة في اول 

سورة النورفيقول:
لا يخفــى أن مــن المقاصد 
الشرعية العظيمة لهذا الدين 
استمرار النسل، ولهذا المقصد 
نصوص حثت عليه من القرآن 
الكريم والســنة المطهرة، لعل 
من أصرحها حديث النبي ژ: 
»تزوجوا الودود الولود فإني 
مكاثر بكم الأمم يوم القيامة«.
لــذا اقتضــت رحمــة رب 
العالمين ســبحانه وتعالى أن 
تركب فــي المكلفــن الغريزة 
والشــهوة لــكل جنــس تجاه 
الآخــر، ولعلهــا ـ والله أعلــم 
ـ لمقصديــن: الأول: اســتمرار 
النسل، فإنه لو لم يرغب الرجل 
في المرأة والمرأة في الرجل لقل 
التناكح والتزاوج وقل النسل 
المقصــود لاســتمرار الحياة. 
الثاني: الاختبار والابتلاء، لأن 
الشهوة من أعظم الابتلاءات لدى 
البشر، ومن أعظم الفتن الفتنة 
بالنســاء، وقد قال النبي ژ: 
»فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، 
فإن فتنة بني إســرائيل كانت 

في النساء«.
والخطر الأكبر المخوف من 
جــراء هذه الفتنة هــو الزنا ـ 
والعياذ بــالله ـ، وهو جريمة 
نكراء في حق الأسرة والمجتمع 
بأســره، ومفاســده كثيرة لا 

تخفى. 
ومــن حكمــة هــذا الديــن 
العظيم أن شــرع أمورا تنفر 
الناس من هذه الجريمة، فقرر 
عقوبات تردع من تســول له 

نفسه فعل هذه الجريمة.
وهــذه الســورة العظيمة 
سورة النور لها تعلق بحل هذه 
المشكلة، وتحقيق هذا المقصد 
المهم من المقاصد الشرعية، وقد 
قال الباري في مطلعها: )سورة 
أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها 
آيات بينــات لعلكم تذكرون( 

النور: 1.
والقــارئ لهــذه الســورة 
العظيمة سورة النور يجدها 
تتنــاول هذا الجانــب وتضع 
حلولا لهذه المشكلة، وهي تدل 
المسلمين على المخرج والمفر من 
هذه الفعلة النكراء، وذلك على 

النحو الآتي: 

أعظم الشرور
أولا: بيان خطر هذه الجريمة، 
وتنفير الناس منها، من خلال 

التالي:
1 ـ بيــان حد الزنــا، وقد بدأت 
هذه الســورة بذكــر حد الزنا 
بالنسبة للبكر، وذلك في قوله 
تعالى: )الزانية والزاني فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة..( 

النور: 2.
ويلاحظ تقديم الأنثى على 
الذكر ـ على خلاف طريقة القرآن 
الكــريم في تقــديم الذكر على 
الأنثى في الســياق ـ والسبب 
في ذلك ـ والله أعلم ـ أن الشرور 
التــي يجرها زنــى المرأة على 
نفســها وبيتهــا وأهلها أعظم 

بكثير من الشــرور والعواقب 
الناتجة عن زنى الرجل كما هو 
ظاهر، وإن كان الجميع شرا.

2 ـ التحذيــر مــن الرأفــة 
بالزناة. قال تعالى: )ولا تأخذكم 
بهما رأفة في دين الله..( النور: 

.2
وذلك أنه ربما رأف بعض 
المسلمين بحال هذا الزاني وهذه 
الزانية، وتلك الرأفة سببها عدم 
اليقــن بــأن الله تعالى أرحم 
بعباده من هذا الرجل، ألم يقل 
النبي ژ: »لله أرحم بعباده من 
هذه بولدها «؟! أي: تلك المرأة 
التي كانت تبحث عن طفلها بين 
السبي فلما وجدته ضمته إلى 

صدرها وأرضعته.
3 ـ فضيحــة الزاني: وذلك في 
قــول الله تعالــى: )وليشــهد 
عذابهما طائفــة من المؤمنين( 

النور: 2.
وهذه عقوبة نفسية غير تلك 

الجسدية. 
4 ـ تحريم نكاح الزناة والزواني، 
قال تعالى: )الزاني لا ينكح إلا 
زانية أو مشــركة والزانية لا 
ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم 

ذلك على المؤمنين( النور: 3
وفي  هذه الآيــة مما ينفر 
عن الزنا سواء قلنا إنها بمعنى 
الــوطء، أو قلنــا إنها بمعنى 

التزويج. 
5 ـ حد القذف. 

وهــذا الحد فيــه محافظة 
على الأعراض وعدم التعرض 
لها بســوء، فقد تكــون المرأة 
عفيفــة صالحــة غافلــة عــن 
الشرور، ولكن قد يأتي بعض 
ضعاف النفوس ويتكلم عليها 
بكلام سيئ، يقدح في عرضها 
وعفتها، والنفوس البشــرية 
تميــل إلى اســتماع مثــل هذا 
الــكلام وتصديقه، فينتج عن 
ذلك بعض آثار الزنا الحقيقي. 
6 ـ ذكــر حادثــة الإفــك، وهي 
حادثــة مشــهورة نزلت فيها 
هذه الآيات العظيمة من سورة 

»النور«. 
وهي مثال لذلكم القذف الذي 
أشــارت له الآيات السابقات، 
وقد وقع في حياة النبي ژ، 
والتنفير من القذف والزنا في 

هذه الآيات من وجوه: 
1 ـ أن الله تعالى ســماه إفكا، 
وهو الكذب والبهتان والافتراء، 
ويلحظ من ذلك شــناعة هذه 

التهمة.

العلاج 
ثانيا: العلاج والمخرج من 
الوقوع في براثن الزنا من خلال 

سورة النور: 
عالجت هذه السورة الكريمة 
جريمة الزنا بعدة حلول ناجعة 

نافعة، منها:
1 ـ عدم اتباع خطوات الشيطان: 
قال تعالى: )يا أيها الذين آمنوا 
لا تتبعوا خطوات الشيطان( 
النور: 21، وذلك ظاهر ـ والله 
أعلم ـ في البعد عن كل ما يثير 
هذه الشــهوة لدى الإنســان، 
كالذهاب لبعض الأماكن التي 
يحتمــل أن تــرى فيها بعض 
النســاء الكاســيات العاريات 

ونحو ذلك. ومن ذلك: 
2 ـ عــدم الدخول على البيوت 

بدون استئذان أهلها: وذلك لأن 
أهل البيت عادة ما يتخففون 
من الثياب في البيت، فإذا دخل 
الداخل بدون استئذان وسلام 
ربمــا وقع بصــره على عورة 
محرمــة فتوقع في نفســه ما 

توقع.
1 ـ غــض البصر: وهو العلاج 
الأكبر للبعد عن الزنا ودواعيه، 
قــال تعالــى: )قــل للمؤمنين 
يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله 
خبير بما يصنعون( النور: 30.
وكذلــك هــذا الأمــر موجه 
للمؤمنــات )وقــل للمؤمنات 
يغضضــن مــن أبصارهــن 
ويحفظن فروجهن( النور: 31.
3 ـ حفظ العورات وعدم إبداء 
الزينة. وذلك من قوله تعالى: 
)ويحفظوا فروجهم( )ويحفظن 

فروجهن(.
وقال تعالــى: )ولا يبدين 
زينتهــن إلا مــا ظهــر منهــا 
وليضربــن بخمرهــن علــى 
جيوبهــن ولا يبدين زينتهن 
إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء 
بعولتهــن أو أبنائهن أو أبناء 
بعولتهــن أو إخوانهن أو بني 
إخوانهــن أو بني أخواتهن أو 
نســائهن أو ما ملكت أيمانهن 
أو التابعــن غيــر أولي الإربة 
من الرجال أو الطفل الذين لم 
يظهروا على عورات النســاء 
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما 
يخفين من زينتهن وتوبوا إلى 
الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم 

تفلحون( النور: 31.
وذلــك أن من أهم أســباب 
البعــد عــن الفاحشــة ســتر 
العورات، لاسيما من النساء، 
وعدم إبــداء الزينة، وقد حرم 
الإسلام على المرأة الزينة التي 
تفتن بها الرجال، سواء كان عن 
طريق النظر أو الشم أو السمع. 
ـ ونهيــت المــرأة عــن التعطر 
ثم الخروج للرجال، فعن أبي 
موســى الأشــعري ÿ  قال: 
قــال رســول الله ژ »أيمــا 
امرأة اســتعطرت فمرت على 
قــوم ليجدوا مــن ريحها فهي 

زانية«. )وهذا الشم(.
ـ ونهيت المرأة أيضا عن ضرب 
الأرض برجلها ليسمع صوت 
خلخالها ونحوه من الزينة، قال 
تعالى: )ولا يضربن بأرجلهن 
ليعلم ما يخفين من زينتهن( 

النور: 31
4 ـ الزواج وتيسير أموره:

وهذا مــن أهــم العلاجات 
والحلــول لمشــكلة الشــهوة 
للنســاء والرجــال، وقد حث 
الله عليه هنا. فقال: )وأنكحوا 
الأيامــى منكم والصالحين من 

عبادكم..( النور: 32.
 ÿ وعــن ابــن مســعود
أن النبي ژ قال: »يا معشــر 
الشــباب. من اســتطاع منكم 
الباءة فليتــزوج، فإنه أغض 

للبصر وأحصن للفرج«.
5 ـ الصبر والاستعفاف:

ومن ضاقت عليه الســبل 
ولم يســتطع النــكاح، فعليه 
أن يطلب العفاف، قال تعالى: 
)وليستعفف الذين لا يجدون 
نكاحا حتــى يغنيهم الله من 

فضله..( النور: 33.

د. مطلق الجاسر

عقوبة الحد 
فيها محافظة 
على الأعراض 

وعدم التعرض لها 
بسوء

الشرور التي يجرها 
زنا المرأة على 
نفسها وبيتها 
وأهلها أعظم 

بكثير من الشرور 
والعواقب الناتجة 

عن زنا الرجل وإن 

كان الجميع شراً


